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 :الملخص
، وال ليل على ذلك على وجه الخصنص القرآ  الكريمعامة و  ةال يني نصبقراءة النص مدنااهت ذينال الباحثين المعاصرين بين منمد  ركون  مح
خلاله الكشف التاكيخي عن ويفية تشكل هذا العقل حاول من  والذي  ،ومشروعه النق ي للعقل الإسلامي ،نتاجه النفير في هذا المجالإ

 المنطلقات التي تكننت في إطاكها نق  الأسس و  ثم، ومن الفترة المعاصرةومختلف مماكساته في المجتمدعات العربية الإسلامية إلى  ،لأول مرة
، وق  استه ف مشروعه النق ي إدخال التاكيخية إلى ساحة  تها، ووذا دكاسة شروط صلاحيلهاالنظريات والخلفيات التاكيخية المعاكف و 

التي استه ف من الغربية،  مجمدنعة من الآليات والأدوات المنهجيةالنص القرآني، متبعا في ذلك  ىىلامي وتطبيقها علالفكر العربي الإس
 .تختلف عن القراءة التقلي ية التي رنتجها التفسير الكلاسيكي للقرآ  الكريم ةج ي  قراءةخلالها تحقيق 

 
 .الكريم، العقل ، النق  لتاكيخية ، القراءة،  القرآ  ا:  الكلمدات المفتاحية 
 

Résumé : 

 

Mohamed arkoun est parmi les chercheurs contemporains qui se sont intéressés à  la lecture des 

textes religieux en général et le coran en particulier, comme en témoigne, sa production  abondante 

dans ce domaine et son projet critique de la raison islamique,  qui a essayé à  travers lequel  de 

découvrir  l’historique de la formation de cette raison pour une première fois , et de ces ses diverses 

pratique dans les sociétés arabo ـ  islamiques jusqu’à  la  Période contemporaine . Par cette histoire 

critique, arkoun tente de remettre en question la raison islamique et la sphère des connaissances, des 

théories et des contextes historiques ou elle se déploie, ainsi que les conditions de la validité de son 

étude. Outre  son projet critique, l’application d’une notion   d’historicité  au texte coranique est 

ciblée dans une arène de la pensée arabe et islamique prônée par un certain nombre de mécanismes 

et de méthodologies occidentales qui visait, à travers  lesquelles, un aboutissement à une nouvelle  

lecture du saint coran toute déférente de la lecture traditionnelle produite par l’interprétation 

classique.   

Les mots clés : L'Historique ; la lecture ; Le Saint Coran ; La raison ; la critique.  
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، التي تعتبر "تاكيخيةال"للنص القرآني، مقنلة  *الأساسية التي اكتكزت عليها القراءات الح اثية ساللالم بين من        
المناهج الح يثة التي  وتطبق عليها مختلف ظاهرة تاكيخية تفهم ضمدن شروطها الزمانية والبيئية والثقافية والإجتمداعية،النحي 

 .تنصلت إليها العلنم الإنسانية
 ي  الفكر الغربي الح ووظفت فيالخ، ...  وتقابل الخيالي و المق س ،والتاكيخية في معناها العام تشير إلى الزمنية رو الناقعية

طع الميتافيزيقا مع آلية من الآليات التي يميز بها بين الغيبي والناقعي، والمشروط والمطلق، فهي لحظة تقا وهي ،بهذا المعنى
ومعطى والمتعالي واللامشروط، اب الغيبي مصطلح ينظف في مجال إعطاء الأولنية للمدادي والناقعي على حسالتاكيخ، و 

   .¹من معطيات الفلسفة النضعية التي استفحلت في القر  التاسع عشر مع الفيلسنف الفرنسي روغست وننت
 **المفكر والمؤكخ الجزالري محمد  رون  عتمد  عليهاا وانت من بين الأسس التي  ،وإضفاء صفة التاكيخية على النص القرآني

يطرح ول شيء للبح  "، وهنعقل «العقل النق ي»مشروعه النق ي للعقل الإسلامي، حي  كوز على ما سماه ب  في
... «و لكل مرحلة تاكيخية مح وديتها المعرفية، حسب النظام المعرفي السال  «لكل شيء تاكيخيته »إذ من منطلقاته ر  

بنصفها النسيلة الأوثر نجاعة وفعالية، للشروع في  «لفكريةا/ الح اثة العقلية»وهن الذي سيسهم في تأسيس ما رسماه ب
 ²"إعادة النظر النق ي الشامل للإسلام 

في ضنء  نص ال يني عمدنما والقرآني على وجه الخصنص،ال إعادة قراءة ،ومن ضمدن ما كوز عليه في مشروعه النق ي
النصنل آملا  ،المفكرو  الغرب على نصنصهم المق سة به بنفس الكيفية التي طبقهاو  الح اثة الغربية، ا رفرتهتيالالمناهج 

 .إلى نفس النتالج التي تنصلنا إليها

وما هي الآليات لنص القرآني؟ ا علىالتاكيخية  إضفاءه صفةمحمد  ركون  في  دوافعماهي   :والاشكال الج ير بالطرح هنا
اعتباك مسألة تاكيخية النص القرآني، التي  ري م ى يمكنإلى و التي اعتمد ها في تطبيقه للتاكيخية في قراءته للنص القرآني؟ 

 شكلات الفكر العربي الإسلامي المعاصر في قراءته لنصه ال يني؟ لمالحل الأمثل  ،نادى بها

 :التاريخيةقولة توظيف محمد أركون لم دوافع /أولا
والنص ال يني عمدنما والقرآني على وجه ، ثياتر هناك ع ة رسباب جعلت ركون  ينظف مفهنم التاكيخية في قراءته للنص ال

 :الخصنص من بينها

وتقف رمام ول ما هن ثابت ومطلق، وبما ر   ،ـ ر  مقنلة التاكيخية مقنلة تق مية تشير إلى ال يناميكية والتغير والتطنك
ذلك يتم من بمجمدنعة من الثنابت، فإنه يجب ر  يعاد النظر في طريقة عمدله من ج ي ، و  مؤطراالإسلامي صاك العقل 
 .تعزعة قناعاته في شأ  تلك اليقينيات، وتعريضها جميعا وب و  استثناء للقراءة التاكيخية خلال

قراءة نصنصه التراثية وال ينية،  قراءةمن رجل رساسي بالنسبة للفكر الإسلامي  مطلب ـ في نظر ركون  ـ التاكيخية ـ
فالتعالي هن آلية من آليات حجب  ،رو المق س الناقعي والمتعاليحل الإشكال القالم بين  منمنضنعية سليمدة، والتمدكن 

  .مكانية تفكيكها وتحليلها بشكل تاكيخي سليمإعلى النصنص يمنع  الهضفاوإ حقالق التاكيخ،
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 والفكر الإسلامي ـ في نظره ـ يتغلب عليه الفكر الأسطنكي، والذي مص كه البنية الأسطنكية للقرآ  الكريم،لذلك يجب
 .يصبح ملالمدا لل كاسة العلمدية الح يثة ثمإخضاع النص القرآني للتاكيخية، التي تزيل عنه تلك الصفة وتربطه بالناقع، ومن 

القرآ  الكريم والح ي  ) نق  القراءات السال ة، ري تلك القراءات المعتمد ة من قبل المسلمدين لنصنصهم التأسسية ــ 
مي من رجل الكشف عن البع  نصنص، ماكست سلطتها على العقل الإسلاوما رنتج حنلها من ( النبني الشريف

 .الإي ينلنجي لهذه القراءات
مثل  ،ساللالم دا منع  ويقص  بالبع  الإي ينلنجي، ت خل السلطة السياسية الحاومدة في القضايا ال ينية والذي مس  

القضايا التي طرحت من قبل الفكر الكلامي، وقضية السنة النبنية، ووذا غلق البعض من و  قضية ت وين القرآ  الكريم
 .الخ...خلق القرآ  التي قالت بها المعتزلة 

 . تعزعة ما كسخ في ذهن المسلم من معتق ات ثابتة، جعلته حبيسا في ما رطلق عليه إسم السياج ال وغمدالي المغلقــ 

قا لتع د ال لالات وفو نصا منفتحا على التأويل متع د الإحتمدالات بحي  يصبح   :ـ ال عنة إلى انفتاح النص القرآني
 .واختلاف العقنل البشرية

ف كاسته تقتضي ، يتحقق معناه فقط من خلال الفهم الإنساني، وبما رنه ظاهرة تاكيخية اتاكيخي اخطاب عتباك النص القرآنيإـ 
 وقراءته ضمدن سياقه الزماني والمكاني ،النص في إطاكه التاكيخيتطبيق المنهج التاكيخي بقناع ه الإجرالية الكفيلة بحصر هذا 

 .وكبط الآيات بظروف نزولها وتمانها ومكانها

 :عند أركون التاريخية آليات وأدوات القراءة/ثانيا 
 للقرآ  الكريم ج ي التي استه ف من خلالها تحقيق فهم  ،اتبع ركون  في قراءته مجمدنعة من الآليات والأدوات المنهجية

 :ومن بين هذه الآليات نذور التاكيخية، رطر وفق

 :***الزحزحة والحفر الأركيولوجيـ  1
ركون  ول تغيير يطرر على الإشكاليات التقلي ية رو مقاكبة  محمد  عن  Le Déplacement)) المقصند بالزحزحة  

 .³ج ي ة للمدشاول المطروحة، تحل محل المقاكبات السابقة رو تلغيها وتحل محلها

بمعنى رنها استرتيجية ه ف إلى نقل اليقينيات الإسلامية من إطاكها التقلي ي إلى إطاك آخر روثر معقنلية، والمقصند 
اليقينيات الإسلامية، ول ما هن منجند في عقل المسلم من مسلمدات ثابتة ومطلقة، رما المقاكبات الج ي ة بالقناعات رو 

 .فتعني ما تنصل إليه الغرب من نتالج حنل قراءهم الج ي ة لنصنصهم المق سة ومختلف المناهج التي طبقنها

ميشال فنون في نق ه  الفيلسنف الفرنسي من قبل قهاب  طالتي  ،عتمد  ركون  على آلية الحفر الأكوينلنجيإ ،وفي هذا الإطاك
تعرية النظالف الإي ينلنجية " للعقل الغربي في رتمنة الح اثة، وق  استه ف ركون  من خلال تطبيقه لهذه الآلية 

 عاشا طيلة والتلاعبات المعننية والانقطاعات الثقافية والتناقضات العقلية التي تساهم في نزع الشرعية عمدا وا  متصنكا وم
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 .⁴"المنثنق عن الإكادة الإلهية المتجلية في النحيقرو  بمثابة رنه التعبير 

نهالية فإنها ضروكية وإ  آلية الحفر صاكت رمرا ضروكيا وملحا من رجل تعزعة قناعة المسلم، فهي وإ  لم تق م له إجابات 
هي سبب تخلفهم، فق  سجنتهم  ـ دينهم  ـ حسب ركون لزكع كوح الشك والنق  ل يه، فالطريقة التي فهم بها المسلمدن  

فالنعي الإسلامي إنغمدس في رنظمدة معرفية كسخت في عقلية " :وعبر عن ذلك في قنله داخل سياج دوغمدالي مغلق،
ناع الملايين القنانين الأخلاقية الفقهية واليقينيات الكبرى المتشكلة عن العالم والتاكيخ والإنسا ، فصاغت شيئا فشيئا رن

 ⁵"وول  عقل إسلامي قروسطي منذ مئات السنين ،وتثبت مفهنم تقلي ي وساذج للنحي ،السلنك الفردية والجمداعية

ورصبح من الملح الخروج من ذلك السياج ال وغمدالي المغلق، والإنخراط في سياق العنلمة ومدرحلة تاكيخية ج ي ة من مراحل 
 رنظمدة الحقيقة التي سيطرت على البشر عبر التاكيخ ، ورخضعت ول نظام جاءت لتفتح  المجال رمام المقاكنة بين ،الفكر

 فننة التي انبنت عليها الحقالق من رجل الكشف عن البنيات التحتية الم ،الفكر لمنهجية الحفر الأكوينلنجي العمديق
: إلى ذلك في قنله اكشرو  السطحية الظاهرة ، وهذا الأمر ينطبق على ول رنظمدة الحقيقة بما فيها النصنص المق سة ولها،

 وهذه المرة لا يمكن استثناء ري نظام من رنظمدة الحقيقة بحجة رنه إلاهي منزه وغيره بشري تالل، رو دنيني عرضي"... 

وإذا وا  هناك نظام . فجمديع التراثات ال ينية سنف تخضع لمنهجية النق  التاكيخي والحفر الأكوينلنجي في الأعمداق. لا
لإستثناء فسيجبر لا محالة على ر  يج د بيانه وبراهينه وتأصيله بحسب ما تقتضيه عنلمة الذهن البشري للحقيقة يستحق ا

 .  ⁶"وما يصاحب ذلك من المعرفة الكننية العالمية
نلنجي، فهن ـ يوبالتالي فالتراث الإسلامي وغيره من رنظمدة الحقيقة ـ حسب التعبير الفنوني ـ يجب ر  يخضع للحفر الأكو

وخطير من  ،إلا رنه مزعزع من الناحية السياسية والثقافية ،بة لأكون   مطلب رساسي من الناحية العقلية والفلسفيةبالنس
المحرمات والممدننعات وانتهاك ( Transgresse)الناحية النفسية والإجتمداعية، مادام يعمدل على اختراق رو انتهاك 

  .⁷(l’imposable) التي تري  ر  تبقي في دالرة المستحيل التفكير فيه ،الرقابة الاجتمداعية

من الممدننع الخنص  ويقص  ركون  باللامفكر فيه هن تلك القضايا التي طرحت في المرحلة الأولى للإسلام ورغلقت ورصبح
تحتني ـ  ه، والتي وانت ـ في نظر التي ناقشتها فرقة المعتزلة ( خلق القرآ ) فيها، خاصة تلك المتعلقة بالنحي، مثل مسألة 

ولم يجرؤ ري مسلم على فتح هذه  ،ورغلقت المناقشة حنلها، على إمكانية نظرية وامنة وواع ة لكنها تعرضت للتحريم
 . ⁸المناقشة التي رغلقت منذ الف سنة تقريبا

 :وق  اعتمد  ركون  في قراءته الحفرية على مجمدنعة من الخطنات 

 :تعرية الوظائف الأيديولوجية/  أ
، ه ف [ري تساؤل رو شك ]  يعرف ركون  الإي ينلنجيا بأنها مجمدنعة من التصنكات الخاكجة عن مراقبة العقل النق ي 

 .⁹إلى تجييش المتخيل الجمداعي على نحن رفضل إلى الخلاص النهالي والأخير
 هذه التمدنضعات الإي ينلنجية التيرمثلة وثيرة عن رعطى ية، و النص ال يني ذو بطانة إي ينلنج ومن هذا المنطلق اعتبر
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أ  المذاهب لعبت دوكا وبيرا في كوايات رسباب النزول بى كرالقرآني، من بينها رسباب النزول، حي  بالنص رحاطت 
لتلبية حاجات وساقتها حسب تنجهاها، وبالتالي فهي مضللة وخادعة لانتمدالها إلى السياقات الج ي ة التي بلنكت 

ومدا ر  الأجناء    ،¹°الذات الجمداعية لكل فرقة إسلامية، فكل فرقة تعمدل لعرض نفسها وفرقة مه ية صحيحة وقنيمة
 .السياسية والبيئات الحاومدة وا  لها الأثر القني في إخفاء الحقالق رو إبهامها فيمدا يتعلق بأسباب النزول

لم يرتب وفق  مسألة الت وين وما ترتب عنها من إنجات المصحف، فالقرآ  الكريم ـ في نظره ـ ،ركون  مثالا آخر ىعطرومدا 
فهي الثانية في الترتيب لكنها ليست وذلك حسب الترتيب  ،مثالا على ذلك سنكة البقرة الترتيب الزمني، وضرب

مثالا على ذلك سنكة الكهف، حي   ورعطىالتاكيخي، والأمر نفسه بالنسبة إلى ترتيب الآيات ضمدن السنكة الناح ة 
  .¹¹يشير إلى رنه رضيفت إليها آيات ليست منها

ركون  ر  الأمر لا يقتصر على ع م ترتيب الآيات والسنك في المصحف وفقا لمعياك تمني،بل لم يرتب على رساس  وفي نظر
 . معياك عقلاني رو شكلي

لقرآنية بصنكة دقيقة ردى إلى ح وث رضراك من بينها ضياع تتبع الزمني للآيات ا م معرفة الترتيبإعتبر ر   ع ومن هنا  
كرى رنه من الضروكي إعادة النظر في قصة تشكل المصحف، فالتاكيخ الح ي  ـ في نظره ـ و تطنك معنى ولمدات في القرآ ، 

صحابة النبي يفحص هذه المسألة بتش د روبر ولا سيمدا ر  الجمدع ق  جرى في مناخ سياسي ش ي  الإضطراب، فغياب 
إلى جمع ولي دفعت الخليفة عثمدا  بن عفا   ،اللالمسلمدين الأو  والنقاشات التي تفاقمدت بين ،الله عليه وسلم ىصل

ورعلن ر  الجمدع ق  انتهى، ور  النص الذي رثبت لا يناله التغيير، ورتلفت  ،للتنزيل في م ونة واح ة ت عى المصحف
 .¹²ات في صحة التبليغ المحفنظ، وهذا يسنغ مفهنم الم ونة الرسمية المغلقةالم ونات الجزلية، لكي لا تؤجج الخلاف

 النسخ، فق  تم إهمال البعض منها ر  عمدلية ت وين المصحف لم يرجع فيها إلى جميعوفي هذا القنل إشاكة من ركون  إلى 
ـ حسب دعا إلى ضروكة إعادة وتابة قصة تشكل المصحف، ونق  ما كسخه التراث الأوكثندووسي، من خلال  هنا ومن
هكذا .سناء وانت ذات رصل شيعي رم خاكجي رم سنيتنظيف ول النثالق التاكيخية التي رتيح لها ر  تصلنا " :قنله

النثالق المستخ مة، بع ما نناجه ليس المهم عن لذ هن التأو  من صحة . نتجنب ول حذف ثينلنجي لطرف ض  آخر
   ¹³"فقط إعادة قراءة هذه النثالق، وإنما ريضا محاولة البح  عن وثالق رخرى ممكنة النجند

 والقراءة المناسبة لهذه المسألة ـ في نظره ـ هي القراءة الفيلنلنجية والكروننلنجية، لأ  إح ى اهتمداماها  التسلسل الزمني 
 .يب وتنظيم نصنص النحيللسنك والآيات وترت

 وهذه القراءة الكروننلنجية سبق ور  طبقها المستشرقن  المهتمدن  بال كاسات القرآنية، فأول فحص نق ي لتاكيخ النص
 des Qorano  Geschichteفي مصنف ضخم Noldekeالقرآني جرى على ي  المستشرق الألماني ننل وه 

  Régis Blachère،وحاول كيجيس بلاشير 1111عام  Schwally .Fr ،وتابعه شنالي1681الطبعة الأولى عام 

 .¹⁴ر  يمحص هذا البح ، إذ اقترح ترتيبا تمنيا للسنك
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ركون  يشككك في عمدلية الت وين، والسبب ـ في نظره ـ ر  هناك فاصل تمني بين التنزيل  ويتضح من هذا النص ر  
 والت وين، مما يثير الشكنك حنل إمكانية تعرض المتن للإختراق، خاصة مع النضع المضطرب الذي تامن عمدلية الت وين

لا روثر وا  اله ف منها سياسي، ويشير إلى ذلك في .ومدا ر  القرآ  المجمدنع في المصحف ـ في نظره ـ م ونة نصية مغلقة
 وهما لا ينفصلا  خلافا لادعاءات ) من جراء الخلط الممديز لعمدل المتخيل، الخلط ال يني والسياسي إلى ح  بعي  :" قنله

  رآنيتسقط على المصحف القيم الخاصة والنظالف التي لا تختزل لأم الكتاب، والخطاب الق( الإي ينلنجيا اللادينية
. وغ ا المصحف غرضا لمعالجات لا ح  لها، وفي متناول جميع المؤمنين. الرسمية المغلقة، والم ونات التفسيرية والم ونة

 ¹⁵."وحينئذ تقنم الأبنية الإي ينلنجية مقام اللاهنت وحقالق ال ين

 :التفكير في اللامفكر فيه" ـ اختراق المحرمات والممنوعات السائدة  ب
 وبحثه باللامفكر فيه هن المنطقة الخاكجة عن نطاق البح  والتفكير، رو بمعنى روثر تح ي ا، الممدننع التفكير فيهالمقصند  

إنها . من المهمدش والمستبع  والمطمدنس وول مسكنت عنه بنعي رو بغير وعي"علي حرب ـ وتتشكل هذه المنطقة حسب 
تتعلق خاصة بما يمتنع على التفكير في ظل العقلانيات المسيطرة تتعلق بما يمنع التفكير فيه لأسباب سلطنية عقال ية، و 

ولهذا فإ  الممدتنع على التفكير يصبح ممكنا عقله . والأدوات المفهنمية الق يمة التي فق ت ق كها على الكشف والإضاءة
بقعة »نطقة الممدتنع وعن ما تغ و م. والتفكير فيه في حال تنسعت الرؤية واستخ مت مناهج وردوات رح ث وروثر فعالية

   .¹⁶"على ح  تعبير ابن سينا، ري حقلا من حقنل الإمكا  ومدا نقنل الينم «إمكا 

البح  وال كاسة النق ية لما هن ممننع التفكير : وهذا بالضبط ما حاول محمد  ركون  القيام به من خلال مشروعه النق ي
مسته فا الأصنل والب ايات التأسيسية، لكي يخضعها للنق  فيه، فهن في نق ه للعقل الإسلامي قام بالحفر إلى العمدق 

، ولا      ـ ومدا يشير علي حرب ــ على نق  الأحادي  والتفاسير نك على ركض الناقع، وهن لا يقتصرمبينا ويف جرت الأم
ول ري إلى يكتفي بتفكيك الأنساق الفقهية والمنظنمات العقال ية، بل يتنغل في نق ه وتفكيكه وصنلا إلى الأصل الأ

النحي القرآني رو الح ث القرآني على ما يسمديه رحيانا، فيقنم بتأويله وقراءته من ج ي ، مستخ ما لذلك رح ث 
المنهجيات والعقلانيات في المقاكبة والتحليل، معي ا النظر في مفهنم النحي نفسه في ضنء علاقته وتفاعله مع الناقع 

 . ¹⁷ والتاكيخ

الممدننع من   ومن خلال محاولاته النق ية للعقل الإسلامي يسعى إلى الخنض في حقل معرفي وا  فإ  محمد  ركون وبالتالي 
 .الخنض فيه وتسليط الضنء على قضايا وا  من المتعذك فتحها و البح  فيها

  :****آلية التفكيك  /2
لا يزال سجين ذلك  ر  الفرد العربية والإسلامية هن إعتبر محمد  ركون  ر  سبب فشل المشاكيع النهضنية في البل ا  العربي

لذلك صاك لاب  من الخروج من ذلك السجن والتحرك منه، وذلك  السياج ال وغمدالي المغلق لمختلف المذاهب والطنالف،
 النق   لا يتحقق إلا من خلال وضع تلك المذاهب على مسافة متساوية من العمدلية النق ية، وإخضاعها جميعا لمحك
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ك إلى ذلك في اشرو  ،تفكيكم، وذلك عن طريق تعريض النصنص الثراتية والعقال ية بال كجة الأولى لعمدلية التاكيخي الصاك  
؟ بعمدلية التفكيك مالذي رقص ه . في روبر عمدلية تفكيك في تاكيخنا الفكري والثقافيلق  آ  الأوا  للإنخراط :" قنله

من خلال  غربلة ينبغي ر  يتعرض لأوبر عمدلية ،بأ  ول المنكوث ال يني والعقال ي لمختلف المذاهب والطنالف رقص 
وبالطبع علنم  ،وعلم النفس التاكيخي ،وعلم الإجتمداع ،وعلم التاكيخ الح ي  ،الألسنيات الح يثةتطبيق مناهج علم 

 ¹⁸ ."قاك الأديا  المقاكنة والأنثروبنلنجيا ال ينية واللاهنت الم
 وعمدلية التفكيك التي تح ث عنها ركون  ما هي إلا مرحلة رولى تليها مرحلة تأسيسية تتمدثل في إعادة البناء رو الترويب 

ليس ه م رو ت مير التراث بصفة ولية رو القطيعة المطلقة مع الماضي، وإنما  ما هن  ـ في نظرهـ إيجاد الب يل، فالتفكيك رو 
من رجل تمييز العناصر الحية فيه من ( التراث وليا رو تفكيك) ينبغي جرد الماضي وليا :" غير صالح للبقاء، حي  يقنل

 .¹⁹"العناصر الميتة رو القيم الصالحة والعادلة عن القيم العادلة والقمدعية

وفي هذا الإطاك ي عن محمد  ركون  إلى تفكيك المفهنم التقلي ي للنحي، ففي نظره هذا المفهنم في السياق القرآني قبل 
وا  روثر اتساعا من حي  الآفاق والرؤية ال ينية مما آل إليه بع  انغلاق الفكر   ،انتشاك المصحف الرسمي المغلق

فق  رصبح النحي بع لذ منحصرا . لطبري ومن نقل عنه حتى ينمنا هذاالإسلامي داخل التفسير التقلي ي المنكوث عن ا
واوتفنا بالقراءة  في ما وكد في القرآ  الكريم وح ه، لأ  المفسرين والمتكلمدين والفقهاء انفصلنا عن القراءة التاكيخية للنحي

  .²°اللاهنتية الأكثنذوسية  بالمعنى السني والشيعي والخاكجي
وجهة نظر ركون  ـ تمت مصادكته واعتقاله من قبل الفقهاء، الذين قامنا بتحنيله إلى نناميس الشريعة فالنص القرآني ـ من 

التي من خلالها تبلنك العقل الإسلامي، فأصبحت ول آليات الاعتراض على هذا التفسير وول مناهج العلنم الإجتمداعية 
 .  ي المغلق، وبقي هذا النص سجين تلك النظرة التقلي يةوالإنسانية غير مسمدنح لها ر  تعمدل داخل هذا السياج ال وغمدال

وتلك النظرة ـ حسب ركون  ـ لم تع  تكفي الينم لإعادة التنظير لمفهنم النحي، وإنما يجب ر  نضيف إليها ما اخترعه 
حها العلم العقل الح ي  في ما يتعلق بالمعرفة القصصية والمعرفة التاكيخانية، مع التكمديلات والتصحيحات التي روض

 .¹¹الأنثروبنلنجي وفلسفة الظاهرة ال ينية ومدا نج ها في فكر ما وكاء الح اثة

وعالم  ،وعالم اللسانيات ،فالنحي ـ حسب كريه ـ لا يختص باللاهنت والتينلنجيا، وإنما يشترك في دكاسته ول من  المؤكخ
وعالم الانثروبنلنجيا، واله ف من وكاء ذلك  ال عنة إلى تاكيخية الحقيقة في مقابل الحقيقة الثابثة  ،الإجتمداع، وعالم النفس

 .والمطلقة والأتلية

هن اللغة المتعالية وذات الق كة الهاللة على التعالي، وبالتالي  لا فركون   ر  النحي بما رنه ولام الله،  اعتبرومن جهة رخرى 
يمكن غلقه بتفسير نهالي، ولا اختزاله في صنكة إي ينلنجية   لاالمعنى،و قانننية رحادية الجانب و  يمكن سجنه في لغة فقهية

 فالخطاب القرآني ذو بنية كمزية مجاتية ـ ري رسطنكية بالمعنى الأنثروبنلنجي الح ي  للكلمدة، وبالتالي فهن منفتح على ع د
 يق م نفسه بشكل صريح لكي يفهم  من قبل الناس:" ركون  في قنله رشاكلا متناه من المعاني وال لالات، وهن ومدا 
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ولكنه على الرغم من ول ذلك يظل بشكل رساسي وجذكي خطابا لغنيا ...ويجس  في حياهم الناقعية بصفته تلك 
والتصرفات العبادية  تتراوم فيه ول المشاول المعتادة للغة والأبعاد الفنق لغنية للتلاوة الشعالرية، والشحنة التق يسية،

 .²²الطقنسية والجنهر الروحي والحضنك الإلاهي
إذ  فأكون  يعتبر النحي ذو طابع إنفتاحي، ومن هنا تأتي استحالة فهمده وحصره في معنى واح  ودلالة معينة ت عي رنها  

 . شريوح ها الصحيحة، ولا يمكن إحتكاك فهمده وتفسيره وفق مذهب واح ، فهن روسع وروبر من ري عقل ب

 :شبكة المفاهيم /ثالثا
معتبرا إياها وسالل للزحزحة، وبأنها ضروكية التنظيف  ، مجمدنعة من المفاهيم المعق ةركون  في مشروعه النق ي وظف 
الأسطنكة، الطقس : انية نذور منها، وهذه المفاهيم هي من مفرتات العلنم الإنسالتاكيخية للقراءة ملالمدة وأدوات

 .وغيرها.. المعنى، آثاك المعنى، التاكيخانية، المخيال، العلامة اللغنية، نظام الإيما  الشعالري، إنتاج 

وعلق ركون  على الذين قرروا وتبه ورشاكوا إلى صعنبة فهم الجهات المفهنمي رو المصطلحي الذي إستخ مه والذي وا  
ومعطيات العلنم  ،الفكرية الإسلامية من جهةنطلاقا من النصنص والمؤلفات والتجاكب ايج د فيه باستمدراك ويثريه 

في الناقع،إ  تلك الصعنبة لا تعند إلى اتباعي لأسلنب معق ، رو إلى وثرة :" قاللا من جهة رخرى الإنسانية الح يثة
الإنسانية  المصطلحات الغريبة المعنى والنادكة الاستخ ام،وإنما تعند إلى انع ام الأكضية المفهنمية والمعرفية الخاصة بالعلنم

ري لغة التلقي التي ينقل إليها فكر الح اثة، ناهيك عن جميع ما يخص  بحنث ومناقشات ما :والإجتمداعية في اللغة العربية
 .²³"وكاء الح اثة

وإعطاء الأمر رهمية  ،يلح على ضروكة التكنين العلمدي والفكري للأجيال الناشئة في البل ا  العربية والإسلامية هناومن 
في مجال علنم الإنسا   بعي  ج ا عمدا يجب ر  يكن  عليهخاصة ور  التعليم الثانني والجامعي في هذه البل ا  قصنى، 
 .والمجتمدع

 :(*****الإسلاميات التطبيقية)  التعدد المنهجي /رابعا
النظريات النق ية عتمد  محمد  ركون  في إضفاءه لصفة التاكيخية على النص القرآني على ما رفرتته الح اثة الغربية من إ

.. والفلسفية الج ي ة والاتجاهات الج ي ة في النق  الأدبي والمنهج البنيني والتأويلي والحفري والتفكيكي وتحليل الخطاب
وغيرها، ووذلك المناهج المطبقة في علنم الإنسا  والمجتمدع واللسانيات والسيمدياليات وعلم التاكيخ وعلم الإجتمداع وعلم 

 .نفسالإناسة وعلم ال

ر له في مشروعه وجزء تطبيقي لما نظ    "الإسلاميات التطبيقية"وق  رطلق على منهجه العام في قراءة النصنص ال ينية إسم 
  .¹⁴"الخطاب الذي يه ف إلى العقلانية في دكاسة الإسلام"ووظف ولمدة إسلاميات للتعبير عن  ،سلامينق  العقل الإ

  ":الإسلاميات التطبيقية"نهج الأكون  مومن بين مميزات 
 .فهن يعطي الأولنية لكل المذاهب دو  استثناء رو حيادية: المنضنعية
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حي  ي خل ضمدن مناضيع دكاسته ول النصنص ال ينية، الإسلامية وغيرها، ففي نظر ركون  ر  ول : ـ الشمدنلية
 .ال يانات متساوية في نظر منهج النق  التاكيخي

ظرة الكلاسيكية المشبعة ـ الن قاص ا بذلك تجاوت ،الكريم من تاوية تاكيخية اجتمداعية رنثروبنلنجيةالتعامل مع القرآ  ـ 
 . وهذه الرؤية المنهجية المتع دة تمكنه من التحنل من مجال معرفي إلى آخر حسب وجهة نظره ـ بالتق يس،

  :التاريخية في ضوء الرؤية النص القرآني / خامسا 
 :وتجلى ذلك من خلالإضفاء التاكيخية تغير نظرة المفكر الح اثي للنص القرآني، وا  من بين انعكاسات 

 :إزالة نظرة القداسة عن القرآن الكريمـ  1

فإ  نتالجها آلت إلى القنل بإلغاء  ،الح اثة بنصفها نزعة مادية والمناهج المستخ مة فيها مناهج وضعية مادية ريضا
فكا   ،تأثر بالح اثة الغربية وإستنكد مناهجهاعامة والأكونني على وجه الخصنص  المق س، ومادام الخطاب الح اثي العربي

 .من الطبيعي ر  يلغي صفة الق اسة على النص القرآني

نكاك إلا تعني  ،الح اثيين العرب ركون  وغيره من ن المقصند بإلغاء الق اسة عن القرآ  الكريم ع وتج ك الإشاكة هنا ر 
 .رصله الغيبي رو الطعن في صحته ونحي، وإنما النظر إليه ونص غير متعالي عن الناقع، حتى يتحقق فهمده المنضنعي

هذا بأ  صفة التق يس صاكت غير ملالمدة للحضاكة الح يثة التي رصبحت مؤطرة بالعلم ومقنلاته ه منقف ركون ويبرك 
الحروات الأصنلية، ض  ( رو تجيشه)ر  التق يس او ومدا سماه البع  العتيق  تستخ مه يعتبر  ومناهجه، ومن هذا المنطلق

الحضاكة  الح يثة التي رطلق عليها إسم حضاكة نزع السحر رو الفتنة عن وجه العالم،رو ض  حضاكة نزع التق يس عن 
 . ¹⁵نيات الناقعالأشياء روحضاكة السيطرة العلمدية على جميع مست

وبالتالي وا  لغي ول ما هن متعال عن التاكيخ، تنكر و ت والتاكيخية ومن جهة رخرى فالق اسة متعالية على المادية والتاكيخ، 
 .النص ال يني وغيره من الأشياء وقع في التاكيخ  وتحكمده شروط تاكيخية لاب  من اعتباك 

وقال بنجنده الزماني والمكاني والتاكيخي ، غيبي والميتافيزيقي للنص القرآنيالنجند ال ركون  في قراءته تجاوتفق   ومن هنا
 يعيق امكانية الفهم العلمدي لظاهرة النص، لأ  الكلام المق س لا يمكن التعامل معه علمديا ـ في نظرهـ فالنجند الميتافيزيقي 

 لعمدل اللاهنتي والممداكسة الطقسيةإ  هذه الكلمدة مشحننة إلى رقصى ح  با:"نج ه يعلق على ولمدة قرآ  بقنله  ومن هنا
 فهي تحتاج إلى تفكيك مسبقاستخ امها ومدا هي، الشعالرية الإسلامية المستمدرة منذ مئات السنين إلى دكجة يصعب 

النكع، ومدا ت ووتبت ونسيت من قبل التراث التقني طمدس من رجل الكشف عن مستنيات من المعنى وال لالة وانت ق 
 . ¹⁶"من قبل المنهجية الفيلنلنجية النصانية رو المغرقة في إلتزامها بحرفية النص

 مفاهيم مغايرة  الأكونني ، حي  وظفوق  انعكست هذه الخاصية ـ ري إتالة التق يس ـ على بنية الجهات المفاهيمدي للفكر 
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الح ث القرآني،الخطاب : مقابل ولمدة القرآ  مثل وظفهاوتلك التي الثقافة الإسلامية، لما هن متعاكف عليه في
إ  ه في من إختراع :" وغيرها، وبرك ركون  تنظيفه لهذه التسمديات بقنله.. النبني،النص الرسمي المغلق،الظاهرة  القرآنية 

الفكر الإسلامي في مرحلتيه الكلاسيكية  هذه المصطلحات الج ي ة هن رشكلة ول المفاهيم والتصنكات المنكوثة عن
، هذه المفاهيم والتصنكات التي نقلت من قبل الإستشراق ومدا هي إلى اللغات الأوكبية رقص  ******والسكنلاستيكية

 . ¹⁷"بأنهم لم يقنمنا بأي تفكيك نق ي لها

 :اعتبار النص ظاهرة ماديةـ  2
 الأكوننيتغير في بنية الجهات المفاهيمدي للخطاب   ــ ومدا ذورنا سابقاوا  من متطلبات الغاء التق يس عن النص القرآني 

ثبات بع ها إب ال تلك وانت ه ف إلى اثبات مماثلته ـ ري النص القرآني ـ لسالر النصنص ال نينية، بمعنى لاوعمدلية ا
 . النصفي ودكاستها وفقا للشروط العلمدية النضعية

انتهى إلى القنل بتقنية النقالع التي يتطرق إليها النص ال يني، والتقنية مستنحاة من العلنم التطبيقية والتقنية  لذلكوتبعا 
فصاكت ولمدة تقني  ،ال إلى مجال العلنم الإنسانية لضبط تنظيف الألفاظ تنظيفا مح داالمجوق  استعير هذا المفهنم من هذا 
والكلام التقني في الاستعمدال   دة ال لالة التي لا يمكن تنظيفها إلا داخل مجالها الت اولي،تعني دقة التعبير وانتقاء المفردة المح

المعاصر يعني الكلام الخالي من التعابير الفضفاضة الشالعة في الكتابات الأدبية، ومادامت التاكيخية تعني الناقعية وتتضمدن 
وآلية تفسيرية تعتمد  في مجال تفسير النص ال يني في جميع  الأخذ بالتقنية  آلت الرؤية فيها إلى ،العناصر المادية

 .¹⁸مستنياته،سناء في تشكله رو دكاسة مضامينه ورحكامه التي جاء بها
ولمدة تقنية بهذا المعنى بغية قراءة ول ما يتعلق بالنص القرآني وتفسيره تفسيرا دقيقا، وق  نتج عن   لأكوننيطبق الخطاب ا

وهذا طبيعي إذا بحثنا عن الخلفية التي  ،هذا الاستخ ام وصف ول ما يتعذك تفسيره ب قة وعلمدية بالأسطنكي وغير العلمدي
وا  من مفرتات الح اثة الغربية، والذي يتمديز باستبعاده وهي الخطاب العلمدي النضعي الذي   ،ينطلق منها هذا الخطاب

ومن مقتضيات الأخذ بالتفسير النضعي الإيما  بمب ر السببية، بمعنى كبط . لكل ما هن كوحي واعتباكه لا علمديا رو رسطنكيا
 .الأسطنكة الظناهر بأسباب ح وثها وإ  لم تنج  لها رسباب معروفة فتصنف بأنها ظاهرة لا علمدية وت خل في مجال

:" عن  محمد  عاب  الجابري في محاولة شرحه لمفهنم العقل العربي، حي  يقنل وذلك  وهذا المفهنم العلمدي السببي نج ه
 .¹⁹"عن ما نستعمدل عباكة العقل العربي فإننا نستعمدلها من منظنك علمدي، نتبنى فيه النظرة العلمدية المعاصرة للعقل

سير عنى العقل في الثقافة الغربية ق يمها وح يثها والذي يرتبط بإدكاك الأسباب ري تفويقص  بالنظرة المعاصرة هنا، هن م 
 .ـ في نظره ـ عقلا غير علمديوالتفسير النضعي رتبط بالسببية المومن هنا يصبح العقل غير  الظناهر باكجاعها إلى عللها،
ني وأنها رشياء رو ظناهر وغيرها من الظناهر لمسالل المتعلقة بالنص القرآا إلى ركون  وغيره،ومن هذا المنطلق نظر 

الطبيعية، وهي نفس النظرة التي ب رت في الغرب مع اسبيننتا حين اعتبر التنكاة ظاهرة مادية ت كس وغيرها من 
 لظاهرة القرآنية ومدا يتح ث علمداءرتح ث هنا عن ا: "الظناهر، ونج  هذا التأثر بهذه النظرة الغربية قي قنل ركون 
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البينلنجيا عن الظاهرة البينلنجية رو الظاهرة التاكيخية، وره ف من وكاء ذلك إلى وضع ول الترتيبات العقال ية 
 .³°"الإسلامية وول التح يات اللاهنتية والتشريعية والأدبية والبلاغية والتفسيرية

وضروكة الأخذ  ،وخاصية ابستمدنلنجية  إ  اعتباك القرآ  الكريم ظاهرة وغيره من الظناهر معناه الترويز على المنضنعية
بها في قراءة النص القرآني، ومن المعلنم ر  المنضنعية بهذا المعنى تقتضي تشييء الظاهرة الم كوسة رو إدكاك رسبابها 

ي كس قضايا النص ال يني ووأنه  الأكوننيولهذا نج  الخطاب  ³¹.بالمفهنم ال اكج في مناهج البح  في العلنم المادية
 . ظاهرة طبيعية رو تاكيخية، متجاوتا بذلك بع ه الغيبيي كس 

 :ـ  النص القرآني نص لغوي و منتج ثقافي 3

اعتباكه ظاهرة ثقافية خاضعة في تشكلها إلى ظروف تمانية ومكانية  النص القرآني لىع من مقتضيات تطبيق  التاكيخية 
 غير ممكن التحقق والفهم بحجة رنهبع ه الغيبي والروحي،  الغاءوشروط تاكيخية وثقافية، بمعنى رنه من مفرتات الناقع، و 

إلا عن طريق العقل البشري، وتبعا لذلك يصبح النص القرآني  ـ ومدا يقنل  طه عب  الرحما  ـ مجرد نص تم انتاجه وفقا 
اص، بحي  ينزل من لمقتضيات الثقافة التي تنتمدي إليها لغته، ولا يمكن ر  يفسر إلا بالرجنع إلى هذا المجال الثقافي الخ

 .³²"كتبة التعلق بالمطلق إلى كتبة التعلق بالنسبي

 وضم محتناه إلى بقية العناصر ،وإخضاعه للناقع ،وإثبات دنينيته ،من نتالج ذلك  تجاوت البع  الغيبي للنحي القرآنيو 
في المشكلة لبنية الثقافة العربية، وقراءته بنفس المناهج التي تقرر بها النصنص الأدبية والثقافية، فمدا دامت  النصنص ال ينية 

نصنص لغنية فهي تنتمدي إلى بنية ثقافية مح دة تم إنتاجها طبقا لقنانين تلك الثقافة التي تع  اللغة  نظر ركون  وغيره
 .ر  يخضع لتطبيقات المنهج اللغني والألسني يفهم يجب  بعا لذلك فهذا النص حتى، وتنظامها ال لالي المروزي

في إتالة صفة التق يس عن النحي القرآني مشيرا إلى ر  المفكر الح اثي يحاول  ركون  وغيرهويشرح علي حرب مبركات 
جه ه في تقنيض مفهنم النص ونحي  ية رسطنكية ، ولهذا فهن يسخر ولقراءة النص قراءة تاكيخية ناسنتية لا قراءة لاهنت

مفروض بقنة إلهية يسبق الناقع ويشكل وثبا عليه  ومدعطىرو   مفاكق منجند على نحن رتلي خطي في اللنح المحفنظ،
وتجاوتا لقنانينه، ليحل محله مفهنم آخر قنامه ر  القرآ  نص لغني ومنتج ثقافي انطلق من ح ود مفاهيم الناقع وهن 

 .³³باللغة التي صيغ بها وبالنظام الثقافي الذي تشكل به ورسهم في تشكيله مرتبط رش  الإكتباط
ومدا في ال كاسات   وق  رثر هذا التصنك لحقيقة النحي في ويفية دكاسته والبح  فيه، فلم يع  طرحه وحقيقة عق ية

بين النص القرآني والخطاب القرآني،على رساس  ر  تمييز ركون  ومداوثقافية،  غنية لي كس وظاهرة  رصبح بل الكلاسيكية،
رثر اللسانيات  ناتج عنالخطاب القرآني فهن الم و  في المصحف، وهذا التمدييز رما ، ر  النص القرآني هن النص الشفني

الشفني والنص المكتنب والم و ، وبناء على هذا التصنك صاك منضنع النحي ي كس  بين النص  تفرق التيالح يثة ، 
 .رة وضعية تاكيخيةوظاه
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  :رؤية نقدية

إنه ومما لا شك فيه ر  محمد  ركون  وغيره من كواد الفكر الح اثي العربي، وا  يسعى إلى تأسيس فهم ج ي  للقرآ  
عن الكريم يختلف عن الفهم الكلاسيكي، وكرى بأ  هذا الفهم لكي يتحقق يجب النظر إلى النص القرآني كؤية ج ي ة 

إضفاء صفة التاكيخية عليه، مما يجعله ممكن القراءة وفق  الآليات والمناهج الج ي ة التي رب عتها العلنم الإنسانية  طريق
 .لسنية والنق يةوالنظريات الفلسفية والأ

   :محاولته تلك جعلته يقع في الكثير من المزالق والأعطاب المنهجية،سنحاول مناقشة البعض منهالكن 
مظاهر تاكيخية مرتبطة بشروطها  ه تتحنل إلىوقناع  هرحكامـ المناداة بالتاكيخية وتطبيقها على النص القرآني، تجعل من 

 .الزمانية والمكانية ب ل التعامل معها وتناب  مطلقة

ل محاولة النص القرآني مظهر من مظاهر التح يات التي يجابهها العقل المسلم، وذلك من خلا تاكيخيةإ  القنل بـ  
الخطاب الأكونني بيا  ر  النص ال يني لا يع  ر  يكن  وضعا بشريا يناسب مرحلة الطفنلة العقلية للإنسا ، رو رنه نتاج 
ثقافي رفرتته روضاع اجتمداعية وثقافية معينة غير الأوضاع الراهنة، مبركا ذلك بأ  العقل البشري وصل إلى مستنى ج  

  .⁴⁴العقل ال يني الذي مرجعيته النصا هذا العقل الصبغة اللاهنتية التي هي صبغة متق م من النضعية التي تجاوت به

إلى الإنفصال عن النص ال يني، وهي بعي ة   وت عن  ،من مفرتات الفلسفة النضعية التي تنادي بالعلمدية مادية   وهي كؤية
 .ول البع  عن كوح الإسلام

   واعتباك السبب علة لا مناسبة ا،ب نزولهاسبأب آياته وسنكه النص القرآني كبطتأويل في التاكيخية  من بين نتالج تطبيقـ 
وظيفة النص  يؤدي إلى غيابالعلة  فمدعناه ر  غياب، من حي  النجند والغيابمع العلل  تتلاتمولما وانت الأحكام 

 .رحكام القرآ  المختلفة ليست مطلقة تصبح ثملغياب علتها تلك، ومن 

 :دخال مفهنم التاكيخية على النص القرآني ترتبت عنه نتالج خطيرة من بينهاإوق  اعتبر طه عب  الرحما  ر   
مطابقة آية الحكم للقاع ة القانننية، لأ  الأخيرة ذات نص صريح  بمعنى كفضتغمديض مفهنم الحكم في النص القرآني، ـ 

رما الآية القرآنية فالحكم الذي تتضمدنه ليس وذلك، لأنه ، قنبةباتباع سلنك مضبنط في ظروف معينة يؤدي تجاوته إلى ع
بحي  لا يمكن فهم مضمدننه التشريعي، وق  يتردد بين ر  يكن  قراكا عاما رو  ،صيغة الأمر وتاكة بصيغة الخبربيأتي تاكة 

حكام وفي صفتها خاصا،رو قراكا ناسخا رو منسنخا، وهذا يؤدي إلى اختلاف ش ي  في القيمدة التشريعية لآيات الأ
لأنها تحيل على تاكيخ تفسيراها المتع دة، ذلك ، ع د آيات الأحكام وإضفاء النسبية عليهامن تقليل ال ثمومن  ،الإلزامية

  ر  المفسرين والفقهاء ق  فهمدنا هذه الآيات فهنما اختلفت باختلاف مشاغلهم الثقافية والإجتمداعية والإقتصادية
 التاكيخية المتقلبة للمدجتمدع الإسلامي، وبهذا لا يمكن ر  تحمدل تلك الآيات معاني مستقرة ولا والسياسية في سياق الظروف

 .⁴⁵مطلقة 

 آيات العبادات ريضا، لأنها تابعة لمستنى المعرفة للعصر الذي نزلت فيه، وبالتاليبومدا رلحقت صفة التاكيخية وذلك 
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لهؤلاء الذين تنجه إليهم خطابه، ولما وانت مرتبة وعيهم دو  مرتبة فالقرآ  ق  اعتمد  تصنكات مرتبطة ب كجة النعي 
 . ⁴⁶النعي النق ي دكجات، لزم ر  تكن  بعض هذه التصنكات على الأقل ذات صبغة رسطنكية

 إ  التعامل مع النص القرآني في ضنء هذه القراءة النق ية التاكيخية، باسقاط مفاهيم وتصنكات ذات رصنل غربية يقتضيـ 
و النظر إليه بنفس الطريقة التي نظر بها الغرب إلى وتبهم المق سة، ري بنصفه ظاهرة وغيرها من  ،الق اسة عنه نزع

الظناهر المادية، ومدا نظر اسبيننتا إلى التنكاة من قبل، رو ظاهرة لغنية ت كس بمعزل عن قاللها وضروكة منهجية اقتضتها 
تنافى وليا مع طبيعة وخصنصية النص القرآني وسياقاته وتميزه عن بقية المناداة بمنت المؤلف رو صاحب النص، وهذا ي

 .النصنص ال ينية والبشرية
مناهج رنتجها العقل الغربي الذي يختلف تماما في سياق تشكله عن ركون  وغيره من المفكرين الح اثيين، تباعإومدا ر  ـ  

فمدن المعروف ر  ري منهج ينشأ تحت ظروف معينة تمليها حالة المجتمدع في فترة ما  رمر غير منهجي، العقل الإسلامي،
وباسقاط هذا الأمر على المناهج الغربية خاصة ما تعلق منها بقراءة النصنص، نج ها ق  نشأت لضروكة اقتضتها حالة 

لذي وإ  عرف هن الآخر مشاول والذي عاش ظروف مغايرة تماما عن ظروف المجتمدع الاسلامي ا ،المجتمدع الغربي آنذاك
لذلك فإنه من غير المنطقي إسقاط مناهج بحمدنلتها المعرفية والاي ينلنجية والتاكيخية على  ،فإنها بالتأوي  ذات طبيعة رخرى

 .النص القرآني الذي يختلف عن النصنص ال ينية الغربية من حي  الماهية والطبيعة

مرحلة لاحقة تمت ية تأسست في ضنء قراءة مجمدنعة نصنص بشرية، ثم في ومن جهة رخرى فإ  رغلب تلك المناهج الغرب
الإنجيلي والتنكاتي، وتطبيقها في قراءة النص القرآني، ومدا  هي عليه في السياق الغربي، بتغييب شرط  بها قراءة النص

   .⁴⁷، يعتبر عطبا منهجيارساسي من ربج يات القراءة، وهن تحقق المجانسة والمناءمة بين منهج القراءة والنص المقروء

 يمكن القنل بأ  مقنلة تطبيق التاكيخية على النص القرآني تحتني على جملة من المفاكقات التي تضعف من امكانيةو 
تحققها، وتبقى مجرد حلم طنبني، وبقية الأحلام الطنبنية التي حلم بها الفكر الح اثي العربي، فالتعامل مع النص القرآني 

 . أويلية لها لها آلياها ال اخلية الأصليةغربية خاكجية بطريقة اسقاطية، رمر غير ممكن، لأ  الممداكسة التبمناهج وآليات 
 المفاكقة الثانية ر  القنل بالتاكيخية عن  ركون  وغيره من الح اثيين العرب، فيه ننع من التناقض بين المنطلق واله فو 
نحي لأنها نزعة مادية محضة، وهذا المنقف يناقض و بشكل وبير خصالص النضعية الغربية لم تعترف بالمص ك الإلهي للف

نزعة النضعية لمناهج الغربيين في القراءة كغم للالنص القرآني،ولعل هذا السبب من وكاء ع م مراعاة الح اثين  العرب 
وكاء المفكر نتيحة الإنسياق إقراكهم بالبع  النضعي لطريقة تعاملهم مع النحي، ولعل هذا من بين المآتق التي يقع فيها 

، مما لا يترك الثقافية ومحاولة إسقاطه عليها دو  الأخذ بعين الإعتباك الخصنصية الثقافية لها فكر آخر غريب عن بيئته
 . على النص القرآني التاكيخية تطبيق وهافت مقنلة ومناهجها للنص القرآني ملاءمة تلك الفلسفة مجالا للشك في ع م
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 .مرجعية فكرية، بينمدا لفظ ح اثية يحيلنا إلى الفهم الصحيح وال قيق لخلفيتها المعرفية والمنهجية=

نق  " مفكر وباح  ومؤكخ جزالري،ومن روثر الباحثين العرب المعاصرين بال كاسات الإسلامية وله مشروع وبير منسنم ب ( 2111ـ 1126) ركون  محمد **
ال، ومن بين والذي رقام فيه نق ا للعقل الإسلامي متبعا ما رسماه بالإسلاميات التطبيقية ومدنهج، ومدا اشتهر بإنتاجه الغزير في هذا المج" العقل الإسلامي

الإسلامي،نزعة الأنسنة في الفكر  الفكر الإسلامي دكاسة علمدية،الفكر الإسلامي نق  واجتهاد، من الإجتهاد إلى نق  العقل:مؤلفاته
 . وما بع ها 23، ص 2113،(ط.د)ويحل مصطفى،الأنسنة والتأويل في فكر محمد  ركون ،منشنكات الإختلاف،الجزالر،:وغيرها،رنظر...العربي،

 .22،ص 2112، 1، ط(الجزالر) منشنكات الإختلاف ( / لبنا ) مرتوق العمدري،إشكالية تاكيخية النص ال يني، منشنكات ضفاف ـ  1

 .16،ص2112، (ط.د)قراءة محمد  ركون ،إفريقيا الشرق، المغرب،: محمد  ونفندي، القراءات الج ي ة للقرآ  الحكيمـ  2

،  وق  شرحه وتح ث عن ه افه في وتابه حفريات المعرفة، وتعمدق فيه  Michel Foucault الفرنسي ميشال فنونالمنهج إلى الفيلسنف  وضع رسس هذا**
دكاسته واله ف من وضع هذا المنهج هن  ،اعتبر ر  الأكوينلنجيا رعطت للفلسفة وثيقتها الفعلية، حفرياها في التاكيخ في وتابه الكلمدات والأشياء، ففي وتابه الثاني

 ت الصنك المختلفة للمدعرفة وطريقة البح  ،وهن يبح  في التشكلات التي ول  كشف عن البنية الابستمدنلنجية الكامنة وكاء مفاهيمدهلوركشيف ول عصر للغة 
 .هذه تختلف عن التاكيخ بالمعنى التقلي ي للكلمدة

 .128ص مرجع سابق،مرتوق العمدري،إشكالية تاكيخية النص ال يني،ـ  3

 .31ـ  31، ص ص 1118، 2الفكر الإسلامي قراءة علمدية، تر هشام صالح، المروز الثقافي العربي، ال اك البيضاء،ط محمد  ركون ،ـ  2

 .331، ص 1116، 1محمد  ركون ، قضايا في نق  العقل ال يني، تر هشام صالح،داك الطليعة، بيروت، طـ  2

 .11ص ،2112، 2ل يني، داك الطليعة، بيروت، طـ محمد  ركون ، القرآ  من التفسير المنكوث إلى تحليل الخطاب ا 8

 .31محمد  ركون ، الفكر الإسلامي قراءة علمدية، مص ك سابق، ص ـ  7

 .12ـ  11محمد  ركون ، القرآ  من التفسير المنكوث إلى تحليل الخطاب ال يني، مص ك سابق، ص ص  ـ 6

 .238محمد  ركون ، قضايا في نق  العقل ال يني، مص ك سابق، ص ـ  1

 .37ص  مص ك سابق،ـ محمد  ركون ، القرآ  من التفسير المنكوث إلى تحليل الخطاب ال يني، 11

  .121ـ  127ـ المص ك نفسه، ص ص 11
  .81، ص 1،1118ـ محمد  ركون ، ناف ة على الإسلام تر صياح الجهيم، داك عطية، بيروت، ط 12
 .211،ص 1118، 2، ط(المغرب) ـ المروز الثقافي العربي ( بيروت) ـ محمد  ركون ، تاكيخية الفكر  العربي الإسلامي،تر هشام صالح، مروز الإنماء القنمي 13

 .81، ص  محمد  ركون ، ناف ة على الإسلامـ  12

 .82ـ المص ك نفسه، ص  12

 .83، ص 2،2112لبنا ، ط/ ـ علي حرب، نق  النص، المروز الثقافي العربي،ال اك البيضاء 18

 .83ـ المص ك نفسه،ص  17

ووظفت في مي ا  الفكر ومدفهنم يشير إلى " العمداكة رو البناء" و تشير إلى اله م والتقنيض، رخذت من مجالها الأصلي   Déconstructionالتفكيك ***
والكلمدة حسب دكي ا وانت مجهنلة في فرنسا، ووانت البنينية هي  ،افيزيقية الغربية منضع تساءل ونق ، واشتهرت الكلمدة على ي  جاك دكي اوضع التقالي  الميت

والمؤسساتية النمداذج اللغنية الألسنية، والاجتمداعية ) المهيمدنة آنذاك، وجاء التفكيك وحروة ض  بنينية، تعمدل على تفكيك وحل ونزع كواسب البنيات جميعها،
ما ر  " مجمدنع " اله م ، وب لا من ذلك وا  لاب  ر  يفهم ر   تقييض ل : والثقافية،والفلسفية خاصة، لكن الكلمدة حسب جاك دكي ا انتشرت بالمفهنم السلبي 

محمد  : ضمدن وتاب" في مفهنم التفكيك"  نص كسالة جاك دكي ا للبروفيسنك الياباني رتوتسن بعننا : رنظرلتفاصيل روثر ..يتشكل رو ينبني ري من رجل ذلك،
 .67ـ  62،ص 2116، 3سبيلا، و عب  السلام بن عب  العالي، التفكير الفلسفي،ضمدن  سلسلة دفاتر فلسفية، داك تنبقال للنشر،ال اك البيضاء،ط
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 .211ـ  211، ص ص 2111، 2محمد  ركون ، الإسلام، روكبا ، الغرب، كهانات المعنى وإكادات الهيمدنة، تر هاشم صالح،داك الساقي،  ط ـ 16

 .211ـ  المص ك نفسه ،ص  11

 1ــ محمد  ركون ، القرآ  من التفسير المنكوث إلى تحليل الخطاب ال يني، مص ك سابق، ص 21

 .ـ المص ك نفسه، نفس الصفحة 21

  .111ـ  11ص ص  1111، 1تر هاشم صالح،داك الساقي،طمحمد  ركون ، من الإجتهاد إلى نق  العقل الإسلامي، ـ 22

 .1ـ محمد  ركون ، القرآ  من التفسير المنكوث إلى تحليل الخطاب ال يني، مص ك سابق، ص 23

مناهج العلنم الإنسانية ومصطلحاها على دكاسة الإسلام عبر مراحل تاكيخه الطنيل، لتفاصيل روثر رنظرك وتاب المقصند بالإسلاميات التطبيقية تطبيق  ****
 .176محمد  ركون ، الإسلام، روكبا، الغرب، مص ك سابق،ص :

 .26ـ محمد  ركون ، تاكيخية الفكر العربي الإسلامي، مص ك سابق، ص  22

 .22، ص 1111، 1واستحالة التأصيل، داك الساقي، بيروت، طمحمد  ركون ، الفكر الأصنلي ـ  22

 .21ـ المص ك نفسه،ص  28

وهن العصر الذي تمت فيه ( م1126م ـ 787) المقند بالمرحلة الكلاسيكية حسب التقسيم الذي وضعه  ركون  هي ما رسماه عصر العقلانية يمت  ما بين *****
ئة العربية رو ومدا يعبر عنها ركون  بمرحلة الصراع بين المعرفة العقلانية والأسطنكية والمتخيل ال يني وهي الفترة التي عاش ترجمة الفلسفة اليننانية و انتشاكها في البي

 1661ـ  1126) بين  فيها الفلاسفة المسلمدن  مثل الكن ي و الفاكابي وابن سينا وغيرهم، رما السكنلاستيكية رو الم كسية رو ومدا يسمديها التكراكية فتمدت  ما
الخ وتميزت هذه المرحلة بالانغلاق ..، ويقص  به العصر الذي تروزت فيه ال كاسات على شرح الم ونات الكبرى في الفقه،وعلم رصنل الفقه والح ي  والتفسير(م

ويحل مصطفى الأنسنة والتأويل في   :رنظر وتاب....وشكلت عالقا في وجه الانفتاح على العصر الكلاسيكي الاسلامي العقلاني وعلى الحضاكة الغربية الح يثة
 .  212ـ   211فكر محمد  ركون ،مرجع سابق، ص ص 

 .111 ـ 116ـ محمد  ركون ، الفكر الأصنلي واستحالة التأصيل، مص ك سابق، ص ص  27

 .326ـ  327مرتوق العمدري،إشكالية تاكيخية النص ال يني،مرجع سابق،ص  ـ 26

 .28ص  2111، 11مروز دكاسات النح ة العربية،لبنا ، ط ـ محمد  عاب  الجابري، تكنين العقل العربي، 21

 .211ـ 111محمد  ركون ، الفكر الأصنلي واستحالة التأصيل، مص ك سابق، ص ـ  31

 .321ـ مرتوق العمدري،إشكالية تاكيخية النص ال يني،مرجع سابق،ص 31

 .  161طه عب  الرحما ، كوح الح اثة،لم خل إلى تأسيس الح اثة الإسلامية مرجع سابق ، ص ـ  32

 .218ـ  212ص مرجع سابق،علي حرب،نق  النص،  ـ 33

 .13، ص مرتوق العمدري،إشكالية تاكيخية النص ال يني،مرجع سابق ـ 32

 .168ـ  162 ص الم خل إلى تأسيس الح اثة الإسلامية، مرجع سابق، ص: طه عب  الرحما ، كوح الح اثة ـ 32

 .168المرجع نفسه، صـ  38

 .18، مرجع سابق، ص قراءة محمد  ركون :ونفندي ، القراءات الج ي ة للقرآ  الحكيممحمد    ــ  37
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